
 
 
 

 أبناؤنا نعمة وأمانة نسأل عنها

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا    الحمد لله رب العالمين ،

 عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 

 ثم أما بعد: 

لو سألتكم قائلا: ما هو أغلى ما تملكون في هذه الدنيا بعد  الإخوة في الله أيُّهافي

حهم وتحزنون بحزنهم؟ من هم هؤلاء الذين  دينكم؟ ومن هؤلاء الذين تفرحون بفر

 هم عنوان سعادتك وسرورك؟  

إنكم لو تكلمتم لقلتم بلسان واحد: إنهم أبناؤنا. نعم، إنهم الأبناء فلذات الأكباد،  

 . وعصب الحياة. أبناؤنا نعمة من الله علينا

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ  لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَيِنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ }وَاللَّه

ِ هُمْ يَكْفرُُونَ )   [ 72( { ]النحل:  72الطهي بِاَتِ أفَبَاِلْباَطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَتِ اللَّه

 . وأمانة في رقابنا نسأل عنها

ناَرًا وَقُودُهَا النهاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلَائِكَةٌ  }ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ 

َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ )   [ 6({ ]التحريم: 6غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّه

فقد أمرنا الله عز وجل بأن نحمي أنفسنا وأهلنا جميعا من النار وأي نار إنها تتوقد  

ارة وحراسها من الملائكة الغلاظ الأشداء الذين لا يخالفون أمر الله في بالناس والحج

 تعذيب أهل النار 

 والإنسان منا مسئول عن أهله الذين هم في رغايته 

»كُلُّكُمْ  : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قالعبد الله بن عمر، عن 

جُلُ رَاعٍ فِي  رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ   رَعِيهتهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيهتهِِ، وَالره

أهَْلِهِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيهتهِِ، وَالمَرْأةَُ رَاعِيةٌَ فِي بيَْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئوُلَةٌ عَنْ رَعِيهتِهَا،  

 ( 893حديث رَعِيهتِهِ« صحيح البخاري ) وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَي ِدِهِ وَمَسْئوُلٌ عَنْ 

فالرجل والمرأة والخادم والمدير والأمير والموظف كل عليه مسئولية يحاسب عليها  

 وإلا فلا يلومن إلا نفسه.  ،إن حفظها ورعاها فله الجزاء

"  إن الله سائل كل راع عما استرعاه،   :  نس بن مالك، قال: قال رسول اللهعن أو

 " صحيح ابن حبان  حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته



 
 
 

 بن  عن عبد اللهلعظم حقهم عليك ف ؛  وتضييع أمانة الأولاد والزوجة من أعظم الآثام

سنن أبي داود »كَفَى باِلْمَرْءِ إثِمًْا أنَْ يضَُي عَِ مَنْ يقَوُتُ« : عمرو، قال: قال رسول الله 

 ( 1692حديث )

 أي من هم في رعايتهم ويقوتهم أي ينفق عليهم.

ويجب على المسلم العاقل أن يعدل بين أبنائه في العطية والمحبة والتربية حتى 

 وينزع من بينهم أسباب الشقاق والنزاع والبغض.   ،يكونوا بارين به

بِي يَحْمِلنُِي إلَِى رَسُولِ اِلله صَلهى اللهُ عَليَْهِ  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قاَلَ: انْطَلَقَ بِي أَ 

النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي،   )أهديت(  وَسَلهمَ فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اِلله، اشْهَدْ أنَ ِي قَدْ نَحَلْتُ 

لَا، قاَلَ: »فأَشَْهِدْ عَلَى هَذَا فقَاَلَ: »أكَُله بنَِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟« قاَلَ: 

كَ أنَْ يَكُونوُا إلِيَْكَ فِي الْبِر ِ سَوَاءً؟« قاَلَ  : بلََى، قاَلَ:  النعمان  غَيْرِي«، ثمُه قاَلَ: »أيََسُرُّ

فَرَجَعَ اتهقوُا اللهَ، وَاعْدِلوُا فِي أوَْلَادِكُمْ«، ]أي فلا تعط واحدا وتمنع الآخر[،  »فَلَا إِذًا

   (1623حديث صحيح مسلم ) [أبَِي

ولو علم أن   ،ومن السلبيات التي يقع فيها بعض الناس تفضيل الذكور على البنات

بل إن   خطأ،وكل شيء بقدر الله لما وقع في هذا ال ،البنت هدية من الله مثل الولد

 حسن تربية البنت خصوصا طريق للجنة. 

ِ:  عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ، قاَلَ: قاَلَ  وَلَمْ  يهُِنْهَا »مَنْ وُلِدَتْ لهَُ أنُْثىَ فلََمْ يئَِدْهَا وَلَمْ رَسُولُ اللَّه

ُ بِهَا الْجَنهةَ« المستدرك ) -يَعْنِي الذهكَرَ  -وَلَدَهُ  ]يفضل[يؤُْثِرْ  /  4عَليَْهَا، أدَْخَلهَُ اللَّه

196 ) 

بدل أن يجد السعادة، ولو فطن قليلاً   يشقى بهم  أنهإن البعض يشتكي عقوق الأبناء و

 .  ولم يعتنِ بتربيتهم ،ك أنه أهملهملعرف أن السبب في ذل

د العزيز وأولاده يشهد بأن التربية الصالحة تؤتي  هذا خبر عمر بن عبعباد الله 

 . وتحفظ الأولاد من بعد موتك ،ثمارها 

طلب بعض أقاربه أن يكون وصيا على أولاد  لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة 

ُ  قول الله ن وصيتي فيهمعمر بعد وفاته فقال عمر بن عبد العزيز إ : ))إِنه وَلِي ِيَ اللَّه

الِحِينَ(( )الأعراف، الآية:  لَ الْكِتاَبَ وَهُوَ يَتوََلهى الصه  (.  196الهذِي نَزه

وإنما ولد عمر بين أحد رجلين: إما صالح فسيغنيه الله، وإما غير ذلك فلن أكون أول  

اً، لا تمرون  يا بني إني قد تركت لكم خيراً كثير، بالمال على معصية الله من أعانه  

 . )أي السيرة الطيبة( بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقاً 

 قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. 



 
 
 

: هذه مائة ألف دينار، فأوصي فيها بما أحببت، قال:  بن عبد الملك   فقال له مسلمة

الله عنا   أو خير من ذلك يا مسلمة؟ أن تردها من حيث أخذتها، قال مسلمة: جزاك

 . ية، وجعلت لنا ذكراً في الصالحينخيراً يا أمير والله لقد ألنت قلوباً قاس

 ومعنى دقيق  مثل من ورع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فهذا 

حتى في وصيته لأولاده بعد موته، حيث لم يرض لنفسه أن يفارق الدنيا وقد حمل  

 إلى فربما تصور أنه لو أوصى بهم ذمته شيئاً لا يدري على أي وضع يكون تنفيذه، 

أحد أقاربه لأعطاهم من مصدر لا يحل، فيلحقه بذلك شيء من الإثم، فلجأ إلى الله  

  .م إليهتعالى وفوض أمره

وفي قوله: )إنما ولد عمر بين رجلين: إما رجل صالح فسيغنيه الله وإما غير ذلك 

ليلة إلى معية الله تعالى  فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله( لفتة ج

الِحِينَ((، وإشارة إلى أن  أخذاً من قول الله ،لأوليائه بالحفظ تعالى: ))وَهُوَ يتَوََلهى الصه

أن يبذل الوالد أقصى جهده في تربية أولاده على الصلاح ليحفظهم الله تعالى،  هم الأ

، من غير تربية  لهم حتى يغتنوا من بعده فقط وليس المهم أن يسعى في جمع المال

، لا نهم إن لم يكونوا صالحين فسيكون ذلك المال عوناً لهم على معصية الله  صالحة

 . تعالى

أصاب   فقد ،وحينما توفي عمر بن عبد العزيز لم يترك لأولاده مالاً إلا الشيء اليسير

من   الولدنما أصاب تسعة عشر درهماً فقط، بي تركة والدهمن   عمر من أولاد الولد

حتى كان أحد أولاد هشام بن عبد الملك ألف ألف )مليون( وما هي إلا سنوات قليلة 

في سبيل الله في يوم   ]أي يتصدق[ أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل على مائة فرس

 .   ]أي يسأل الناس[ عليه قْ ده صَ تَ رجلاً من أولاد هشام يُ  بعض الناسوقد رأى  ،واحد

على إصلاح الأبناء وصلاحهم: القدوة الصالحة، فلا ينفع التوجيه   إن مما يعين

 بالقول مع المخالفة بالفعل، 

 .وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل   - فهمي أحمد فهمي كتبه فضيلة الشيخ/ 


